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 حقوق أئمة المسلمين

  :الشيخؒ قال 

مْعُ و  و  » نَّةِ السَّ ةُ لِ  الطَّ مِن  السُّ  الْمُ ين  و  مِ لِ سْ ةِ المُ مَّ ئِ اع 
ِ
ء ا ر  هِمْ و  نِ مِ ؤْ أُم  رِّ مْ، رِهِ ف اجِ ين  ب 

ْ م  
  ةِ ي  صِ عْ م  وا بِ رُ مُ أْ ي   ا ل 

ِ
.ي  صِ عْ  م  دٍ فِ ح  ة  لِ  اع   ط  ل   نَّهُ إِ ف   ؛الل

ِ
 ةِ الل

لِ  و   نْ و  ، و  ف  ل  الِ  م  ضُوا بهِِ، أ  اسُ و  النَّ  هِ يْ ل  ع  ع  م  ت  اجْ ة  ار  يْفِهِ ح  س  ب هُم بِ ل  وْ غ  ر  ٰ ص 
ت ى

ي  أ  ة، و  يف  لِ الْ   ُ مِ سُمِّ ، و  مِ ؤْ ير  الْم تُهُ تُهُ، و  اع  ب تْ ط  ج  نين  الف  تْ مُُ  رُم  ل يهِ رُ والُْ ح  وجُ ع 

قُّ ع  و   ا الْمُ ش   .«ين  مِ لِ سْ ص 

 الشرح:

 الكلم على هذا المقطع ف أربعة مباحث:

 :المبحث الأول: منصب الإمامة

 :نوعانالإمامة ف الشرع 

 :الإمامة الكبرىالولى: 

 وتسمى اللفة. ،صلى الله عليه وسلم عن النبي فة  لخ ، الدين والدنياف وهي رئاسة عامة
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أو  ،أو الملك ،أو أمير المؤمنين ،أو إمام المسلمين ،الليفةومن يتولها يسمى 

دة  الرئيس ونحو ذلك. . وهي من المباحث المشتركة بين - هنا -وهي المرا

 العقيدة والفقه.

 :الإمامة الصغرىالثانية: 

، إمامة الصلةون لَّ يتو   كان اللفاء سابقا هم الذينو وهي إمامة الصلة.

 .ع والعيادم  خاصة الُ 

 :المبحث الثاني: حكم الإمامة، وبم تحصل

 داالمة يجب عليها النقي أجمعت المة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أنَّ 

عة التي أتى بها ييسوسهم بأحكام الشر، ومام عادل، يقيم فيهم أحكام اللَّّ لإ

 فه.لبخ دُّ عت  من يُ اع جمج عن هذا الإول يخرُ  ، رسول اللَّّ 

، ╚جماع الصحابة والتابعين، وقد ثبت أن الصحابة واستدلوا لذلك بإ

سقيفة بني  بادروا إلى عقد اجتماع فصلى الله عليه وسلم وفاة رسول اللَّّ  بمجرد أن بلغهم نبأُ 

ساعدة، واشترك ف الجتماع كبار الصحابة، وتركوا أهم المور لديهم من تجهيز 

 .(1)هتفل أمر خوا فالشريف، وتداول وتشييع جثمانهصلى الله عليه وسلم  رسول اللَّّ 

                                                           

 (.3668، و 3667ينظر: صحيح البخاري ) (1)
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ا»: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الل  وعن أبي سعيد الدري ؓ ج   إذِ  ر  ث ة   خ   فِ  ث ل 

رٍ  ف  رُوا س  مِّ هُمْ  ف لْيؤُ  د  قد أوجب ف أقلِّ الماعات وأقصر  فإذا كان، ( 1)«أ ح 

 هم أميرا، فما هو أعظم أشد وجوبا. أحدُ الجتماعات، أن يولىَّ 

 هم ويضبط أمورهم.ام يسوسُ تقوم مصالح العباد الدينية والدنيوية إل بإمول 

 :ابن المبارك ؒ قال

  الماعة   إنَّ 
ِ
 فاعتصممممموا  ؛حبلُ الل

 

 

 ن دانمممممممماثممممممممقممممممممى لممممممممم  المممممممموُ  هِ وتممممممممِ رْ بممممممممعممممممممُ 
 

 مة  ل  ظْ لطانِ م  يدفع الُل بالسممممممممممُّ  كمْ 
 

 

 نمممممميممممممانمممممماودُ  ،ف ديممممممنممممممنمممممما ر ممممممة  مممممممنممممممه
 

 ل  بمممُ نْ لنممما سممممممممممُ م  ؤلول الليفمممةُ ل تُ 
 

 

ا ل   نممممما  مممبممممم  نممممماقمممْ وكمممممان أضمممممممممممممعمممفمممُ  )2(وا
 

 ذا أمر تعارف عليه الناس قبل الإسلم، كما قال الشاعر الول:وه

ة  لهم  ة  إذا جهالُهم سادوا               ل يصلح الناسُ فوضى ل سرا  )3(ول سرا

                                                           

(، وقال 10351« )السنن الكبرى»(، والبيهقي ف 2608: أخرجه أبو داود )صحيح (1)

 اللباني: حسن صحيح.

 (.275 /21« )التمهيد»( 2)

ه ال وْدِي.11 /1« )العقد الفريد»( 3)  (، وينسب للأفو 
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وهذا الوجوب وجوب كفاية، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن 

 .(1)الكافة

 مسألة: بم تنعقد الإمامة؟

 ثلثة: تنعقد الإمامة بطرق

 :بيعة أهل الحل والعقدأول: 

 وهم: علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس، الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة.

ء كانوا معينين من الليفة السابق كما ف خلفة عثمان ؓ، فإ ا  سوا

 يَّ ع  والعقد المُ باجتماع من أهل الحل 
ل عمر بن الطاب ؓ، أم غير ب  ين من قِ نِ

 يَّ ع  مُ 
 .ين كما ف خلفة علي ؓنِ

 :(فلية العهد )الستخلوثانيا: 

 .ليكون إماما بعده ؛ن يصح إليه العهدُ فة إلى م  لالإمام بال وهي: عهدُ 

، فأثبت المسلمون  ؓا إلى عمرد بههِ حين ع    ؓأبو بكر كما فعل

 .أبي بكر ؓ إمامته بعهد

 :بةل  والغ   ء بالقوةيلالستثالثا: 

                                                           

 ( بتصرف.217 /6) «الفقهية الكويتيةالموسوعة » ((1
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ها، د وأهلِ بللك بن مروان خرج على ابن الزبير واستولى على العبد الم لنَّ 

ولما ف الروج عليه ؛ روج عليهم الى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرُ تح

 عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم. قِّ من ش  

 اء.هور الفقهوإلى هذا ذهب جم
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 :المبحث الثالث: من حقوق إمام المسلمين

 :: الطاعةأول

ء: الةِ ممنَّ مذهب أهل السُّ  ،  سمع والطاعة للإمام المسلم؛ سوا ا ا أو فاجر  كان برًّ

 طاعته ف غير المعصية.إنَّما تكون و

 على هذا الصل: لَّ ود   •

طِيقوله تعالى: ﴿ -1
َ
ْ أ يِنَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ وْلِِ يَ

ُ
ْ ٱلرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّذ  عُوا

رِ  مأ
َ  .[59]النساء:  ﴾مِنكُمأ  ٱلۡأ

نْ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  نَّ أ عن أبي هريرة ؓو -2 نيِ م  دْ  أ ط اع   أ ط اع   ف ق 

نْ  اللَّّ ، م  انِي  و  ص  دْ  ع  نْ  اللَّّ ، ع ص   ف ق  م  دْ  ال مِير   يُطعِِ  و  نيِ، ف ق  نْ  أ ط اع  م   ال مِير   ي عْصِ  و 

دْ  انِي  ف ق  ص   .(1)«ع 

  ولُ سُ انا ر  عد  »قال:   ؓوعن عبادة بن الصامت -3
ِ
صلى الله عليه وسلم الل

هِن ا، نا: أ نْ يْ ل  ع   ذ  خ  ما أ  يْ فِ  كان  ، ف  ناهُ عْ باي  ف   كْر  م  طنِ ا و  نشْ  ةِ فِ م  الطَّاع  مْعِ و  لى  السَّ ن ا ع  ب اي ع 

 : أ نْ ل  نُن ازِع  الْ مْر  أ هْل هُ. ق ال  ل ينْ ا، و  ةٍ ع  أ ث ر  ن ا، و  يُسْرِ ن ا و  عُسْرِ وْا)و  ا  إلَِّ أ نْ ت ر  كُفْر 

ا اح  ان   ،ب و   فيِهِ بُرْه 
ِ
كُمْ مِن  الل  .(2)«(عِندْ 

                                                           

 تقدم تخريجه. ((1

 (.1709(، ومسلم )7056: أخرجه البخاري )عليه متفق ((2
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أصل ف علقة الرعية بالإمام، ول تستقيم المور إل بذلك، كما قال  فالطاعة

ل »:  ؓعمر بن الطاب ةٍ، و  ار  ة  إلَِّ بإِِم  ل جم  اع  ةٍ، و  ع  ما  ل إسِْلم  إلَِّ بجِ 

ةٍ  ة  إلَِّ بطِ اع  ار   .(1)«إمِ 

 هذه الطاعة ف غير معصية الل، ويدل على ذلك: لكنَّ 

عْصِي ةٍ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث علي ؓ ة  فِ م  ةُ فِ ل  ط اع  ، إنَِّما  الطَّاع 

مْعُ »: صلى الله عليه وسلمرسول الل  : قالقال ¶ابن عمر  وحديثُ  ،(2)«الْم عْرُوفِ   السَّ

ةُ  الطَّاع  لى   و    ع 
ِ
بَّ  فيِما   المسُْلمِِ  الم رْء رِه ،و   أ ح  ا ك  ْ  م 

رْ  ل  عْصِي ةٍ، يُؤْم  ا بمِ  عْصِي ةٍ  أُمِر   ف إِذ   بمِ 

مْع   ف ل   ل   س  ة   و   . (3)«ط اع 

 :صرة والحترامثانيا: النُّ  •

 والحترام. ه على الرعية: النصرةُ ن حقِّ ولية الإمام فمِ  تْ إذا ثبت  

نْ »قال:  صلى الله عليه وسلم رسول اللأن  ¶عن عبد الل بن عمرو  ام   ب اي ع   م   اإمِ 

ة   ف أ عْط اهُ  فْق  ة   ي دِهِ، ص  ر  ث م  ، إنِِ  ف لْيطُعِْهُ  = ق لْبهِِ  و  اء   ف إنِْ  اسْت ط اع  رُ  ج  بُوا  يُن ازِعُهُ  آخ   ف اضِْْ

رِ  عُنقُ    .(4)«الْْخ 

                                                           

 (.257أخرجه الدارمي ف سننه ) ((1

 (.1840( وف مواضع أخرى، ومسلم )7257أخرجه البخاري ) : متفق عليه( (2

 (.1839أخرى، ومسلم )( وف مواضع 7144أخرجه البخاري ) : متفق عليه( (3

 (.1844( أخرجه مسلم ف صحيحه )(4
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ع   كُنْتُ وي قال: د  ب الع  يْ س  كُ  بنعن زياد و بِي  م  ة   أ  ْت   ب كْر  ِ  تَ  امِرٍ  ابْنِ  مِنبْر  هُو   ع   و 

ْطُبُ  ل يْهِ و   يخ  ، ثيِ اب   ع  ال   رِق اق  بوُ ف ق  مِيِرن ا إلِى   انْظُرُوا: بلِ لٍ  أ  لْب سُ  أ  اقِ، ثيِ اب   ي   الفُسَّ

ال   بوُ ف ق  ة   أ  كْر  مِعْتُ  ؛اسْكُتْ : ب  سُول   س    ر 
ِ
نْ » :ولُ قُ ي   صلى الله عليه وسلم الل ان   م    سُلْط ان   أ ه 

ِ
 اللَّّ

ان هُ  ال رْضِ  فِ  ُ  أ ه   .(1)«اللَّّ

لِ  مِنْ  إنَِّ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل  وعن أبي موسى ؓ   إجِْل 
ِ
ام   اللَّّ  إكِْر 

يبْ ةِ  ذِي امِلِ  الْمسُْلمِِ، الشَّ ح  يْرِ  الْقُرْآنِ  و  الِ  غ  الْ افِ  فيِهِ  الْغ  نهُْ، و  م   ع  ا إكِْر  لْط انِ  ذِي و   السُّ

 .(2)«الْمقُْسِطِ 

وا السلطان مظَّ ير ما ع  بخ   ل يزال الناسُ »: عبد الل ؒ بنُ  قال سهلُ و

وا بهذين فُّ موا هذين أصلح الل دنياهم وأخراهم، وإن استخ  ظَّ ع   والعلماء، فإنْ 

 .(3)«خراهمأفسدوا دنياهم وأُ 

                                                           

(، وقال الترمذي: 3670(، والبزار ف مسنده )2224ه الترمذي ): أخرجصحيح( (1

 غريب، وصححه اللباني. حسن

(، وحسنه 357« )الدب المفرد»(، والبخاري ف 4843: أخرجه أبو داود )صحيح( (2

 اللباني.

 (.260 /5( تفسير القرطبي )(3
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ر والفسق فل يعانون على فسقهم وظلمهم.وْ وهذه النصرة ف المعروف، أما أئمة ال  
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 :ثالثا: النصيحة •

ينُ »قال: صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري ؓ أن النبي  ةُ النَّ  الدِّ : ةٍ واي   رِ فِ و   -« صِيح 

اا ث  قاله    نْ؟: قُلْن ا - ( 1)لث 
ِ
 »: ال  ق لم

ِ
َّ
ِ
لكِِت ابهِِ  ،للّ سُولهِِ  ،و  لرِ  ةِ  ،و  لِ ئمَِّ  ،الْمسُْلمِِين   و 

تهِِمْ  امَّ ع   .(2) «و 

ن قيام النصيحة: كلمة جامعة تتضمَّ »:  ؒبن الصلحاقال أبو عمرو 

هم ف فيدخل ف ذلك: طاعتُ  .(3)«دة وفعلالناصح للمنصوح له بوجوه الير إرا

المعروف، ومعاونتهم على الحق، وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلمهم 

حقوق المسلمين، وترك الروج عليهم، وتأليف هم من لوا عنه ول يبلغْ ف  بما غ  

 ، والدعاء لهم بالير.قلوب الناس لطاعتهم

 رسول الل أنَّ   ؓمنْ ن غُ ياض بعن عِ ؛ فوالصل أن يكون النصح سرا 

ل كِنْ »قال:  صلى الله عليه وسلم ، و  نيِ ة  ل  ح  لسُِلْط انٍ بأِ مْرٍ، ف ل  يُبدِْ ل هُ ع  اد  أ نْ ي نصْ  نْ أ ر  ليِ أْخُذْ بيِ دِهِ، م 

يْهِ  ل  ان  ق دْ أ دَّى الَّذِي ع  إلَِّ ك  ، و  اك   .(4)«ف ي خْلُو  بهِِ، ف إِنْ ق بلِ  مِنهُْ ف ذ 

                                                           

 (.16947( أخرجها أ د ف مسنده )(1

 .(55( أخرجه مسلم ف صحيحه )(2

 .221ص « صيانة صحيح مسلم( »(3

( واللفظ له، 1096) «السنة»(، وابن أبي عاصم ف 15333: أخرجه أ د )صحيح( (4

 وصححه اللباني.
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ب  ا ولمَّ 
ينكر بعض ما رأوه على  أنْ  ¶ أسامة بن زيدمن  طُلِ

مُهُ إلَِّ أُسْمِعُكُمْ؟»، قال: عثمان ؓ لِّ وْن  أ نيِّ ل  أُك  ر  دْ  !ت  ق   ل 
ِ
مْتُهُ فِيما   والل لَّ ك 

هُ  ت ح  نْ ف  ل  م  ن ا أ وَّ نْ أ كُون  أ  ا ل  أُحِبُّ أ  فْت ح  أ مْر  ا دُون  أ نْ أ  يْن هُ، م  ب  يْنيِ و   . (1)«ب 

 :عا: أداء العبادات معهراب •

ىٰ الْح  و  » الثاني عشر:سبق قول المؤلف ف المقطع  اد  م  جَّ و  ن ر  ةِ ط   ع  ي ا م  اضِ الِه  اع 

ا ك  م  لِّ إِ كُ  رًّ ا  وْ أ   ان  امٍ ب  هُ لْ ةِ خ  ع  مُ ةُ الُْ ل  ص  و   .ف اجِر   .«ة  ز  ائِ م ج  ف 

مام المسلمين هذه طريقة أهل السنة والماعة: الطاعة، والحج والهاد مع إو

 شهد لهذا:يا كان أو فاجرا، وصلة المعة خلفهم، ورًّ ب  

لُّون  ل كُمْ، ف إنِْ »: قالصلى الله عليه وسلم   أن رسول الل ؓ هريرةبيعن أ -1 يُص 

ل يهِْمْ  ع  إنِْ أ خْط ئوُا ف ل كُمْ و  ابُوا ف ل كُمْ، و  ر بلفظ: ( 2)«أ ص  ي كُونُ »، وأخرجه البزا

لُّون  ل   ءُ يُص  ا ر  ل يكُْمْ أُم   .(3)«..كُمْ ع 

 ومن ذلك:. ╚عل الصحابة فِ  -2

                                                           

 (.2989(، ومسلم )3267: أخرجه البخاري )متفق عليه( (1

 (.694البخاري ف صحيحه )( أخرجه (2

 (.8714( أخرجه البزار ف مسنده )(3
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لِّ ╚ابن عمر وأنس بن مالك  أنَّ  اج ؛ كانا يُص  ن بيان خلف الح جَّ

في، وكان مشهورا بظُ يوسف الثَّ   .(1)لمهق 

يْط بالكوفة، كان يصليِّ  وابن مسعود ؓ  خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُع 

ثم قال: أزيدكم؟ فقال  ،حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا وكان يشرب المر.

 .(2)«ما زلنا معك منذ اليوم ف زيادة»ابن مسعود: 

أنه كان يحث على الهاد أيام المأمون  وجاء عن الإمام أ د ؒ -3

 .(3)والمعتصم ف قتال بابك الرمي

وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم »قال الإمام ابن بطة ؒ:  -4

المة إلى وقتنا هذا: أن صلة المعة والنساك والعباد والزهاد من أول هذه 

 .(4)«أو فاجر ر  ي  مع كل أمير ب  دْ هاد واله  والعيدين ومنى وعرفات والغزو  وال

ب شق عصا المسلمين، والتمرد على وجِ مُالفتهم ف ذلك تُ  ولنَّ  -5

 الئمة، ووقوع الفتن.

                                                           

 (.543 ، و516 /12) «والنهاية البداية»، و(1662)لبخاري ينظر: صحيح ا ((1

 (.1554 /4« )الستيعاب ف معرفة الصحاب» ((2

 (.591 /4« )جامع علوم الإمام أ د»( ينظر: (3

 .279ص « الشرح والإبانة( »(4
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 :المبحث الرابع: الخروج على الإمام
عليه والتنفير مرد وشق عصا الطاعة، أو التأليب الروج على الإمام معناه: الت

 منه، أو مواجهته بالسلح والقتال بغير وجه حق.

 ويختلف حكم الروج بحسب الإمام، ول يخلو من ثلثة أحوال:

 :الإمام العادل المقسط :الول •

فهذا يحرم الروج عليه مطلقا باتفاق العلماء، يدل على ذلك النصوص الْمرة 

 والنصوص الواردة ف وجوب الوفاء بالبيعة.ل المر من المسلمين، بالطاعة لو

 :الحاكم الكافر المرتدالثاني:  •

 .لما سيأتي ؛وهذا متفق على وجوب الروج عليه بشرط القدرة

ا، فيجب على كل مسلم »:  ؒقال ابن حجر ينعزل الحاكم بالكفر إجماع 

داهن فعليه الإثم، ومن القيام ف ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن 

 .(1)«عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الرض

 :الحاكم الظالالثالث:  •

أهل السنة والماعة أنه ل يجوز الروج على أئمة الظلم والور  مذهب غالب

 .ما ل يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلة ،بالسيف

                                                           

  (.13/123) «الباري فتح» ((1
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 ودل على ذلك أدلة، منها:

  ولُ سُ عانا ر  د  »: قال◙ ن الصامت عن عبادة ب
ِ
 كان  ، ف  ناهُ عْ باي  ف  صلى الله عليه وسلم الل

ن ا نا: أ نْ يْ ل  ع   ذ  خ  ما أ  يْ فِ  عُسْرِ هِن ا، و  كْر  م  طنِ ا و  نشْ  ةِ فِ م  الطَّاع  مْعِ و  لى  السَّ ن ا ع  ب اي ع 

 : أ نْ ل  نُن ازِع  الْ مْر  أ هْل هُ. ق ال  ل ينْ ا، و  ةٍ ع  أ ث ر  ن ا، و  يُسْرِ ا)و  اح  ا ب و  وْا كُفْر   ،إلَِّ أ نْ ت ر 

ان    فيِهِ بُرْه 
ِ
كُمْ مِن  الل  . (1)«(عِندْ 

نْ »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الل أن ¶ ن عباس وعن اب أ ى م  يئْ ا أ مِيِرهِ  مِنْ  ر   ش 

هُهُ، ل يهِْ؛ ف لْي صْبِرْ  ي كْر  نْ  ف إِنَّهُ  ع  ق   م  ة   ف ار  ع  ، شِبْر ا  ال ما  ت  ات   إلَِّ  ف ما  اهِليَِّة   يت ة  مِ  م   .(2)«ج 

تكُِمُ  خِي ارُ »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الل  نَّ أ عن عوف بن مالك ؓو  الَّذِين   أ ئمَِّ

مُْ  بُّو  
يُحبُِّون كُمْ، تَُِ لُّون   و  يُص  ل يكُْمْ  و  لُّون   ع  تُص  ل يهِْمْ، و  رُ  ع  ا شِِ  تكُِمُ  و   الَّذِين   أ ئمَِّ

مُْ  يُبغِْضُون كُمْ، تُبْغِضُو   ت لْع   و  مُْ و  نوُن كُمْ  نوُ   ي لْع  ا: قِيل   .«و  سُول   ي  ، ر 
ِ
 أ ف ل   الل

يْفِ؟ نُن ابذُِهُمْ  ال   باِلسَّ ق  ،»: ف  ا ل  ، فيِكُمُ  أ ق امُوا  م  ة  ل  ا الصَّ إذِ  أ يتْمُْ  و  تكُِمْ  مِنْ  ر  يئْ ا وُل   ش 

هُون هُ، هُوا  ت كْر  ل هُ، ف اكْر  م  ل   ع  ا ت نزِْعُوا  و  ةٍ  مِنْ  ي د   .(3)«ط اع 

                                                           

 تقدم تخريجه. ((1

 (.1849اضع أخرى، ومسلم )( وف مو7054: أخرجه البخاري )متفق عليه( (2

 (.1855( أخرجه مسلم ف صحيحه )(3
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الروج؛ لما ف ذلك  أن الصبر خير من لىَّ وبالنظر إلى التاريخ والوقائع يتج  

 اء.هْ من حقن الدماء وتسكين الدَّ 

يْر  مِنْ وم  شُ غ   إمِام  ظ لُوم  »: ◙عمرو بن العاص قال   .(1)«ومُ دُ ت   نةٍ تْ فِ  خ 

وقلَّ من خرج على إمام ذي سلطان »:  ؒوقال شيخ الإسلم ابن تيمية

 .(2)«اليرلَّد من مما تو   ن الشر أعظم  ه مِ علِ د على فِ لَّ و  كان ما ت  إل 

• • •

                                                           

 (.46/184« )تاريخ دمشق( »(1

 (.4/528« )منهاج السنة»( (2
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 البدعة والمبتدعة

 :الشيخؒ قال 

نَّ و  » نُ أ  جْر  هِ  :ةِ مِن  السُّ ن تُهُمو   ،عِ هْلِ البدِ  ا الِ والُْ و   ،مُب اي  رْكُ الِد  اتِ فِ ت   صُوم 

رِ فِ ينِ، و  الدِّ  رْكُ النَّظ  ُ ت   صْغ  الإِ ةِ، و  ع  دِ ت  بْ  كُتُبِ الْم
ِ
 .مِهِمل  لٰى ك  إِ  اء

ةٍ فِ كُ و   ث  .لُّ مُُْد  ة  ينِ بدِْع    الدِّ

يْرِ الإِ كُ و   م  بغِ  نَّ مِ و  ل  سْ لُّ مُت س  فِ الرَّ ك   ؛ع  دِ ت  بْ ةِ مُ السُّ رِجِ، و  الْ  ةِ، و  يَّ مِ هْ الْ  ةِ، و  ض  ا ا

ريَّ الْ و   د  ُ ةِ، و  ق  ُ ةِ، و  ئ  جِ رْ الْم مِ الْ ةِ، و  ل  زِ ت  عْ الْم ا رَّ ئِهِ نُ ، و  ةِ يَّ بِ كُلَّ ، والْ ةِ يَّ ك  ا قُ  هِ م، ف هذِٰ ظ ر  فِر 

ل   ئِ لِ و  الضَّ ا عِ أ  فُ الْ ط و  ن ا الُل مِ ع  بدِ   .«انهْ  اذ 

 الشرح:

 الكلم على هذا المقطع ف أربعة مباحث:

 :المبحث الأول: تعريف البدعة، والتحذير منها
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 ،) ع   .(1)ختراع شيء على غير مثال سابقا :ومعناهاالبدعة مأخوذة من مادة )ب د 

رۡضِ ﴿: - تعالى -ومنه قول الل 
َ َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ  :أي ،[117﴾ ]البقرة:بدَِيعُ ٱلسذ

ِنَ ﴿ه تعالى: هما من غير مثال سابق متقدم، وقولُ مُترعُ  عٗا م  قُلأ مَا كُنتُ بدِأ
ل   :أي ،[9﴾ ]الحقاف:ٱلرُّسُلِ   ،إلى العبادمن جاء  بالرسالة من الل  ما كنت أوَّ

 بل تقدمني كثير من الرسل.

 ه.عْ شْر  بما ل ي   -تعالى  - : التعبد للاصطلحاو

 ه هو ما جاء ف الكتاب والسنة، أو كان عليه اللفاء الراشدون.ع  والذي شِ  

ْ ﴿قال تعالى:  َٰٓؤُا كَ مأ لهَُمأ شَُُ
َ
ُ  أ ذَنۢ بهِِ ٱللَّذ

أ
ِينِ مَا لمَأ يأَ ِنَ ٱل  ْ لهَُم م   ﴾شَُعَُوا

 .[21]الشورى:

ل يكُْمْ »: صلى الله عليه وسلموقال النبي  سُنَّةِ  بسُِنَّتيِ ع    و 
ِ
اء ، الْم هْدِيِّين   الْلُ ف  اشِدِين  كُوا  الرَّ  بِه ا تم  سَّ

وا  ضُّ ع  ا و  ل يهْ  جِذِ، ع  ا إيَِّاكُمْ  باِلنَّو  ث اتِ  و  مُُْد  ث ةٍ  كُلَّ  ف إنَِّ  ؛الْمُُورِ  و  ، مُُْد  ة  كُلَّ  بدِْع  ةٍ  و   بدِْع 

ل   ل   .(2)«ة  ض 

 وتكاثرت الدلة ف التحذير والتنفير منها، ومن ذلك:

                                                           

 «.بدع»، مادة (1/209« )مقاييس اللغة»ينظر: ( 1)

 تخريجه.تقدم ( 2)
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تقَيِما ﴿: - تعالى -لل ا لُ وق نذ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسأ
َ
بلَُ ا فٱَتذبِ وَأ ْ ٱلسُّ ُۖ وَلََ تتَذبعُِوا عُوهُ

َٰكُم بهِۦِ لعََلذكُمأ تَتذقُونَ  ى َٰلكُِمأ وصَذ قَ بكُِمأ عَن سَبيِلهِِۚۦ ذَ ، [153: ]النعام﴾ فَتفََرذ

نَّة، والسُّ  ،هو سبيل الل الذي دعا إليه :فالصراط المستقيم ل أهل بُ هي سُ  :لبُ وهو السُّ

 وهم أهل البدع. ،الختلف الحائدين عن الصراط المستقيم

ِينَ فرَذقُواْ ديِنَهُمأ وَكََنوُاْ شِيَعا ﴿تعالى:  هلوقو تَ إنِذ ٱلَّذ ذسأ ٍۚ إنِذمَآ ا ل ء  مِنأهُمأ فِِ شََأ
 
َ
عَلوُنَ أ ِ ثُمذ ينُبَ ئِهُُم بمَِا كََنوُاْ يَفأ رهُُمأ إلََِ ٱللَّذ  [.159]النعام:  ﴾مأ

ء والبدع والشذوذ ف الفروع أهل   مُّ عُ هذه الْية ت  »قال ابن عطيَّة:   وغير   ،الهوا

 .(1)«ف الدال والوض ف الكلم قِ ذلك من أهل التعمُّ 

نْ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  نَّ أ ▲عن عائشة و ث   م  ا أ مْرِن ا فِ  أ حْد  ذ  ا ه   ل يسْ   م 

د   ف هُو   فيِهِ، «ر 
(2).  

 .(3)«فقد كُفِيتم ؛وا ول تبتدعوا عُ بِ اتَّ »قال:  عن ابن مسعود ؓو

 :المبحث الثاني: موقف المسلم تجاه البدعة والمبتدعة

                                                           

 (. 87 /1للشاطبي )« العتصام»( 1)

 .(1718(، ومسلم )2697: أخرجه البخاري )متفق عليه( 2)

 (.8770) «الكبير»(، والطبراني ف 211أخرجه الدارمي ف سننه )( 3)
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فالدين قد  ؛باع، والحذر من البتداعالواجب على المسلم الحرصُ على التِّ 

 لحمد لل.وا ،كمل

ها من ابتدع ف الإسلم بدع»يقول:  ون: سمعت مالكاشُ قال ابن الماجِ  ة يرا

مَلأتُ ﴿لنَّ الل يقول:  ؛خان الرسالة صلى الله عليه وسلم حسنة فقد زعم أنَّ مُمدا كأ
َ
َوأمَ أ ٱلۡأ

 .(1)«كن يومئذ دينا، فل يكون اليوم ديناما ل يف ،[3]المائدة:  ﴾لكَُمأ ديِنَكُمأ 

نَّ مِ و  »قال المؤلف ؒ:  ن تُهُمو   ،عِ هْلِ البدِ  انُ أ  جْر  هِ  :ةِ ن  السُّ الِ و   ،مُب اي  ت رْكُ الِد 

اتِ فِ والُْ   صْغ  الإِ ةِ، و  ع  دِ ت  بْ  كُتُبِ الْمُ ت رْكُ النَّظ رِ فِ ينِ، و  الدِّ  صُوم 
ِ
 .«مِهِمل  لٰى ك  إِ  اء

 .(2)ر، وهو لغة: التركج  مصدر ه   :رانجْ الهِ 

 : البتعاد عنهم، وترك مُبتهم، وموالتهم، ونحو ذلك.ران أهل البدعجْ والمراد بهِ 

َٰتنَِا ﴿ قال تعالى: ِينَ يََُوضُونَ فِِٓ ءَايَ يأتَ ٱلَّذ
َ
َٰ وَإِذَا رَأ رضِأ عَنأهُمأ حَتَّذ عأ

َ
فأَ

 ِ هِ  [.68]النعام: ﴾يََُوضُواْ فِِ حَدِيث  غَيۡأ

                                                           

 (.64 /1للشاطبي )« العتصام» (1)

 (، مادة )هجر(.34 /6« )مقاييس اللغة»ينظر: ( 2)
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متابعة النظر ف كتبهم، أو دخول مواقعهم، أو  ر أهل البدع: تركُ جْ ن ه  ومِ 

فالبتعاد عن مواطن  ؛من الفتنة بها، أو ترويجها بين الناس اخوف ؛حساباتهم

 .واجبالضلل 

وصاحبيه  ،ر كعب بن مالكج  ه  صلى الله عليه وسلم لن النبي  ؛جران أهل البدع واجبوهِ 

 .(1)حين تخلفوا عن غزوة تبوك╚ 

على  جران أهل البدعهِ  دليل على أنَّ  يهف»ب الحديث: قِ لبغوي ع  قال الإمام ا

. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا .التأبيد .

 م.عين متفقين على معاداة أهل البدعة، ومهاجرتهمِ مُ 

 .(2)ءا منهم، وأ م مني بر ر: أخبرهم أني بريءد  قال ابن عمر ف أهل الق  

 ؛- أو قال: أصحاب الصومات - تجالسوا أصحاب الهواء وقال أبو قلبة: ل

 .(3)«وا عليكم بعض ما تعرفونسُ بِ لْ وكم ف ضللتهم، وي  سُ فإني ل آمن أن يغمِ 

                                                           

 (.716( وأطرافه، ومسلم )4418البخاري )ينظر: صحيح ( 1)

 (.8ينظر: صحيح مسلم رقم ) (2)

 .(226 /1للبغوي ) «شِح السنة» (3)
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نْ »ف الدجال:  صلى الله عليه وسلمويشهد لهذا: قولُه  مِع   م  الِ  س  جَّ نهُْ  ف لْي نأْ   باِلدَّ   ؛ع 
ِ
اللَّّ  إنَِّ  ف و 

جُل   ي أْتيِهِ  الرَّ هُو   ل  ْسِبُ  و  ثُ  مِمَّا ف ي تَّبعُِهُ، مُؤْمِن   أ نَّهُ  يح  اتِ  مِن   بهِِ  ي بْع  بُه   .(1)«الشُّ

لتبيين الحق لهم، وتَذيرهم من البدعة فل  ؛لكن إن كان ف مالستهم مصلحة

عُ إلَََِٰ سَبيِلِ رَب كَِ ﴿لقوله تعالى: ؛ بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا ٱدأ
سَنُ  حأ

َ
أهُم بٱِلذتَِّ هَِِ أ َسَنةَِِۖ وَجََٰدِل أمَوأعِظَةِ ٱلۡأ مَةِ وَٱل كِأ  .[125النحل:﴾ ]بٱِلۡأ

 .منها: المجالسة، والمشافهة، والمكاتبة ؛ويكون ذلك بوسائل

العبد من التساهل ف مطالعة كتبهم ومقالتهم، إل إن كان الغرض  يحذرِ ولْ 

بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة  بدعتهم للرد عليها، فل معرفة   من ذلك

لن  ؛بل ربما كان واجبا الرد عليهم، على الصحيحة ما يتحصن به، وكان قادرا

 رد البدعة واجب، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.

 

                                                           

 (، وصححه اللباني.19875( واللفظ له، وأ د )4319: أخرجه أبو داود )صحيح (1)


